
ــع المغــرب مــع “إسرائيــل” بجهــود هــل طبّ
إماراتية؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

قبل شهر افتتحت الإمارات قنصلية عامة لها في مدينة العيون بالصحراء، كأول ممثلية دبلوماسية
لدولة عربية بالمنطقة، تند في سياق دينامية الاعتراف بمغربية الصحراء، تلاه مباشرة اعتراف أمريكي
ــدائر بينهــا وبين جبهــة ــاط كحــل وحيــد للنزاع ال ــه الرب ــار الحكــم الــذاتي، الــذي تتشبــث ب ودعــم لخي

يو التي تسعى إلى إقامة “جمهورية صحراوية” تتخذ من العيون عاصمة لها.  البوليسار

نهاية أزمة دبلوماسية
 لكن ليس لدى الإمارات رعايا تسعى إلى خدمتهم في المنطقة، حتى تفتتح قنصلية هناك. صحيح أن
كثر من عامين بين هذه الدولة الخليجية مبادرة من هذا النوع أنهت الأزمة الدبلوماسية دامت أ
والمملكـة المغربيـة، إلا أن هـذا القـرار ينطـوي علـى عـدة دلالات، لعـل مـا خفـي منهـا رغبـة الإمـارات ضـم

عضو إستراتيجي جديد إلى نادي المطبعين مع الدولة العبرية. 
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ملــف الصــحراء هــي قضيــة المغــرب الأولى، وعلــى أســاس ذلــك تحــدد اتجاهــات سياســتها الخارجيــة،
ــدول ــذاتي، وال ــدعم أطروحــة الحكــم ال ــة الصــحراء وت وتميز بين دول الأصــدقاء الــتي تعــترف بمغربي
يــة العربيــة الصــحراوية” وتــدعم الأطروحــة الانفصاليــة لجبهــة الخصــوم الــتي تعــترف بقيــام “الجمهور

يو.  البوليسار

كـان لـدى الأمـارات موقـف واضـح مـن قضيـة الصـحراء، وبافتتـاح تمثليـة دبلوماسـية بالمنطلقـة تجـدد
موقفهــا كمــا ورد في محــضر الــدورة الخامســة للجنــة المشتركــة بين البلــدين، أبــو ظــبي - مــايو
: “تؤكد الإمارات مساندتنا الدائمة للمغرب في قضيتها حول دعم مبادرتها للحكم الذاتي في
الصحراء، كما نقف مع كل الإجراءات التي تتخذها المغرب لمواجهة أي تحد لوحدة ترابها، وأن أي حل

لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.

إثر افتتاح الإمارات قنصلية لها بالعيون، تحدث عميد الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة عن دلالات
سياسية وقانونية، لما تؤكده وأن هذه الخطوة الدبلوماسية على حق المغرب في سيادته في الصحراء
بدعم من الإمارات، ومن شأنها أيضًا أن تفتح لرجال الأعمال الاستثمار في المجالات الاقتصادية، إذ
تــأتي الاســتثمارات والتمــويلات المبــاشرة الإماراتيــة بــالمغرب في المرتبــة الأولى عربيًــا، كمــا أصــبحت تتصــدر
الاسـتثمار الأجنـبي في سـوق الأسـهم المغربيـة بقيمـة سوقيـة تنـاهز . مليـار درهـم وهـو مـا يعـادل 

. مليار دولار أمريكي.
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ورطة حقيقية
حينما اندلعت موجات متلاحقة من غضب شعبي في المغرب إثر إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع
“إسرائيل” بمباركة أمريكية، ساد صمت رسمي من طرف الرباط، كسرته تصريحات لرئيس الحكومة
سعد الدين العثماني أعلن خلالها رفض بلاده لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكنه كان
متحدثًا في نشاط حزبي ما جعل صفته الحزبية كأمين عام لحزب العدالة والتنمية تطغى على صفته
ــا أن ــذاك ســوى عــن موقــف شخصي وحــزبي، علمً ــالي فالعثمــاني لم يعــبر آن ــة الرســمية، بالت الحكومي
السـياسة الخارجيـة للمغـرب لا تـدخل ضمـن صلاحيـات رئيـس الحكومـة، بـل هـي حصرًا مـن صـميم

 . اختصاص الملك بموجب الدستور الذي استفتاه المغاربة عام

اعتبر مراقبون أن الخارجية المغربية لم تخ ببيان رسمي توضح موقفها من عملية السلام الإماراتية
الإسرائيليـة، مـرده إلى أن المملكـة تعتـبر السـياسة الخارجيـة للبلـدان قـرارًا سـياديًا. لكـن بـدا واضحـا أن
الرباط كانت تتعرض لضغط، خلف الكواليس، من طرف واشنطن، فقبل اتخاذ القرار وجبت الموازنة

بين القضايا الداخلية والخارجية، وهو نفس توجه الملك الراحل الحسن الثاني.

الحسن الثاني وياسر عرفات 

 ومع الوعود الأمريكية لتسوية نزاع الصحراء وجدت المملكة المغربية نفسها في ورطة حقيقية، بحكم
أن العاهل المغربي يرأس لجنة القدس، وكان سباقًا إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم حق
الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة. فكان من المستبعد آنذاك أن تلحق المغرب مباشرة
بقطــار التطــبيع، خاصــة بعــد الــردود الشعبيــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، لم تكــن الدولــة المغربيــة 

لتغامر بقلب الشا ضدها.
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إعادة رسم الشرق الأوسط 
توطد الإمارات علاقتها مع “إسرائيل” وأمريكا والسعودية، من أجل إعادة رسم هذه المنطقة من
العـالم، وتأمـل الإمـارات أن ينظـم المغـرب إلى هـذا المعسـكر، كإضافـة نوعيـة في مواجهـة توسـعات إيـران
ومطامح تركيا، وللإطاحة بجميع المنظمات الإرهابية التي تحمل السلاح، لما أبدته الرباط من تعاون
وثيق بين شركائها الأوربيين، خاصة بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، من خلال إحباط التهديدات الإرهابية
المحتملة في أوروبا، كما تترأس المملكة حاليًا إلى جانب كندا “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”، فضلاً

عن كونها فاعلاً نشطًا في التحالف العالمي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.  

المغرب يرتئي أن هذا المعسكر الأنسب لكي ينتمي له، حيث تقف  فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أي
حليفها التقليدي الذي تقاسمه رؤى حول قضايا كبرى وملفات مرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
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الصفحة الأخيرة من معاهدة الصداقة الموقعة سنة ، والمختومة من قبل السلطان محمد الثالث
وتوماس جيفرسون وجون آدامز



 لقد كانت المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة سنة ، حين أقدم السلطان محمد
ــة مكنــاس يتعلــق بالســماح لعــدة دول بممارســة نشاطاتهــا ــالث علــى إصــدار منشــور مــن مدين الث
يــة مــع المغــرب، وكــانت مــن ضمنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واعتــبرت هــذه المبــادرة اعترافًــا التجار

بسيادة أمريكا واستقلالها.



اللوبي اليهودي راعيًا للمغرب
دائمًا ما ترعى أمريكا مصالح “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط، كيف لا وقد كانت ممثل المعسكر
الغــربي والحاميــة للمصالــح الأمريكيــة في المنطقــة بعــد صــعود الاتحــاد الســوفيتي، أمــا حاليًــا فيشكــل

كثر وأقوى مجموعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية.  اللوبي الإسرائيلي أ

المستشار الملكي آندري آزولاي 

المملكة المغربية حاضرة داخل اللوبيات اليهودية الأمريكية، ويرجع الفضل في ذلك إلى التقدير الذي
تحظـى بـه المغـرب مـن طـرف معتنقـي الديانـة اليهوديـة، ذلـك أن بلاد المغـرب كـانت ملاذًا آمنـا لليهـود
علـى مـدى قـرون، علاوة علـى العلاقـة الـتي تجمـع بين يهـود مغاربـة بيهـود أمريكـان مـن صـناع القـرار
السياسي، هنا يظهر دور أسماء بارزة من الطائفة اليهودية المغربية، يتقدمهم المستشار الملكي أندري

أزولاي، والأمين لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سيرج بيرديغو.
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في حقيقة الأمر، لم يكن قرار المغرب استئناف علاقته الدبلوماسية مع “إسرائيل” حقيقة مستبعدة،
يــة الــتي تجمــع بين البلــدين، والتعــاون الاســتخباراتي والعســكري مــن واقــع العلاقــات الثقافيــة التجار
بينهما منذ ما يقرب من ستة عقود، فضلاً عن تكهنات الإعلام الإسرائيلي بأن المغرب كانت ستحذو

حذو الإمارات في التطبيع. 

يـر الخارجيـة المغـربي نـاصر بوريطـة اجتمـاع سري ضـم رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بينيـامين نيتنيـاهو ووز
ــورك في ســبتمبر ، بعــد توقــف علــى هــامش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيوي
العلاقـات الدبلوماسـية بين البلـدين بشكـل كامـل منـذ انـدلاع الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة، رغبـت
“إسرائيل” في تطبيع العلاقات مع المغرب، وناقش الطرفان أيضا خلال هذا اللقاء الجهود المبذولة

يارة المغرب على نحو علني.  كد نيتنياهو رغبته في ز لمواجهة المطامح الإيرانية في المنطقة، كما أ

يـن الخطـوة الإماراتيـة بافتتـاح قنصـلية عامـة لهـا في مدينـة العيـون وعلـى أيـة حـال، فقـد تبعـت البحر
بإقليم الصحراء تشجيعًا للمغرب، لتكون ثاني دولة عربية تفتتح هناك بعثة دبلوماسية كما كانت ثاني
دولة تهرول نحو التطبيع مع دولة الاحتلال بعد جارتها التي تتشارك معها بأن لا رعاية لها بالإقليم
كـد يـل عـن نفسـه العـار بتكثـير سـواد المطـبيعين، وهـي خطـوة تأ الصـحراوي، في خطـوات تبـدو كمـن يز

بدورها دور الإمارات في ملف التطبيع المغربي.
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